
٧٨ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
د 
عد
ال

بع
الرا

 

   سيرة الحمام الزاجل التاريخية 

  Historical Biography of The Carrier Pigeon  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

الطيــور التــي عرفهــا الٕانســان منــذ الٔازل ودجنهــا  مــن 
، واســــتفاد مــــن لحومهــــا وريشــــها وزينتهــــا ومفاتنهــــا

مــــن ، ووالحمــــام بشــــكل عــــام طيــــر وديــــع ومســــالم
حمـــام الزاجـــل الـــذي الأنـــواع هـــذه الطيـــور الجميلـــة 

لعــب دوراً كبيــراً فــي حيــاة الٕانســان منــذ أقــدم العصــور فــي كــل المجــالات 
  .الخ... والتجارية والٕاعلامية والصحيةالحربية والاقتصادية 

  
حمـام هـو، له اسـم آخـر ، وفٌ حمام الزاجل مخلوق مستأنس ألِ ال
هـــو يمتـــاز بحـــدة الـــذكاء و، نـــوعئة اخمســـم لـــىمـــا يزيـــد ع، ومنـــه الرســـائل

بغريــزة قويــة يهتــدي بهــا إلــى هدفــه  يمتــازو، والقــدرة الفائقــة علــى الطيــران
كلمـة عربيـة الٔاصـل،  أنهـاوحـول معنـى كلمـة زاجـل يـرى بعـض . وموطنـه

أصـــل الزاجـــل فارســـي، وهـــي  وهنـــاك رأي بـــأن ،الـــدافع أووتعنـــي الرامـــي 
تعنــــي قائــــد العســــكر أو قائــــد الجنــــد، واســــتخدمت الكلمــــة للتعبيــــر عــــن 
الحمــام المســتخدم فــي نقــل الرســائل مــن دون تحديــد ســلالات معينــة، 

 ثــم أصــبحت الكلمــة تســتخدم للتعبيــر ،كمــا هــو جــارٍ فــي الوقــت الحاضــر
عـــن الحمـــام صـــاحب قـــدرة الطيـــران العاليـــة والســـلالات المســـتخدمة فـــي 

الغــرب عنــدما نقلــوا تربيــة حمــام الرســائل عــن العــرب  أنالســباقات، كمــا 
هـذا الاسـم هـو المتـداول  وأصبح،  ZAJELقاموا باستخدام اللفظ نفسه 

  .عالمياً 
متـا السـلام والوئـام فـي كـل غصـن الزيتـون علاويمثل الحمام مـع 

ســيدنا ، ويرجــع الســر فــي ذلــك إلــى مــا جــاء فــي التــوراة بــأن أنحــاء العــالم
يسـتطيع أن يرسـو  التـيليبحـث عـن الٔارض أرسله   –عليه السلام  –نوح 

إذ عـــاد وهـــو  قـــام الحمـــام بتلـــك المهمـــة خيـــر قيـــامقـــد عليهـــا بســـفينته، و
  .دلالة على انتهاء الطوفان يحمل غصن الزيتون

 كــان الســنون، عبــر عديــدة نقــل بوســائل البريــد تــاريخ حفــلوقــد 
 للســـــرعة الوصـــــول هـــــو الوســـــائل تلـــــك اســـــتخدام مـــــن الرئيســـــي الهـــــدف
 المواد تلك وأمان انتظام ضمان مع البريدية، الٕارساليات لنقل ىالقصو

الزاجــل فــي توصــيل الحمــام دلالــة علــى اســتخدام  وجــاءت أول .البريديــة
نتــائج مســابقات حيــث ذكــر المــؤرخ بلينيــوس أن  ،الٕاغريــقالرســائل مــن 

المـــدن البعيـــدة  إلـــى رســـلتُ كانـــت  -مثـــل المصـــارعة - الاولمبيـــة الٔالعـــاب
ولـــم يكـــن فـــي بـــلاد "يقـــول ول ديورانـــت فـــي قصـــة الحضـــارة  .بواســـطته

اليونـــان نظـــام للبريـــد، وحتـــى الحكومـــات نفســـها لـــم يكـــن لهـــا مثـــل هـــذا 
انـت الرسـائل الخاصـة تنتظـر إلـى النظام، بل كانـت تقنـع بالعـدّائين؛ وك

وكانـــت الٔاخبـــار الهامـــة تُرســـل بالٕاشـــارات . أن يتـــاح لهـــا مَـــن ينقلهـــا مـــنهم
  ".النارية يتلقفها تل من تل أو بالحمام الزاجل
فــإن الٔاقــدمين كــانوا عنــد  ؛أمــا التراســل الحربــي بواســطة الحمــام

ضـمن قـارورة صـغيرة  حدوث حدث مهم، يعلقون الخبر بعنـق حمامـة أو
ن الورق الـذهبي وهـو مـن الـذهب الخـالص بلـغ الغايـة فـي الرقـة والخفـة م

وذلك لتكون مع خفتها على الحمامة حافظة للرسالة مـن تـأثير العـوارض 
الجوية، وكانوا يضعون ضمن القارورة رسالة من الورق الرقيق ويكـتبونه 
بقلــم يســمى الغبــار، ثــم يوضــحون علــى ظهــر الرســالة وقــت ســفر الحمامــة 

وبعــد قليــل يطلقــون حمامــة أخــرى حاملــة الخبــر نفســه  ،يق التــامبالتــدق
   .على النمط المذكور خوفا من ضياعه

 أخبارحسن المحاضرة في "في كـتابه ذلك السيوطي وقد وصف 
قـال  ،ورأيت الٔاوائل لا يكـتبون في أوائلهـا بسـملة"  :قال "مصر والقاهرة

 ،عة واليـوم لا بالسـنينوتؤرخ بالسا ،وأنا ما كـتبتها قط إلا ببسملة للبركة
ا ولا يـذكر فـي البطـائق حشـو هـوينبغي أن لا يكـثر في نعوت المخاطـب في

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال 
دورية كان  - .سيرة الحمام الزاجل التاريخية، أشرف صالح

 .٨٣ – ٧٨ ص. ٢٠٠٩يونيو ؛العدد الرابع - .التاريخية
)www.historicalkan.co.nr( 
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ولا بد أن يكـتب شـرح الطـائر  ،ولا يكـتب إلا لب الكلام وزبدته ،الٔالفاظ
ورفيقـــه إن كانـــا طـــائرين قـــد ســـرحا حتـــى إن تـــأخر الطـــائر الواحـــد رقـــب 

ولا  ،ج المدينـــةحضـــوره أو يطلـــق لـــئلا يكـــون قـــد وقـــع فـــي بـــرج مـــن أبـــرا 
وحســبنا : وجــرت العــادة بــأن يكـتــب فــي آخرهــا ،يعمــل للبطــائق هــامش

  ."ونعم الوكيلالله 
الٔاغــــراض الحربيــــة فــــي  لحمــــام الزاجــــلاســــتخدام لأول  وكــــان أن

، "ا نـودليم" مارك انطوني قوات بـروتس فـي مدينـة عندما حاصرت قوات
بواســـــطة  رةبـــــروتس المحاصـــــبقلعـــــة كـتـــــافيوس الثالـــــث يتصـــــل و كــــان اف
أيضــــاً بغــــرض الرومــــان الحمــــام الزاجــــل  وقــــد اســــتخدم. حمــــام الزاجــــلال

فكــانوا يــأتون بــه إلــى رومــا عنــد مجيــئهم لحضــور حفــلات ســباق  الترفيــه،
العجــلات ثـــم يصـــبغونه بـــألوان تشـــير إلـــى الفـــرق الرابحـــة أو الخاســـرة فـــي 
ـــى أبراجـــه حيـــث كـــان القـــوم  الرهـــان ويطلقونـــه فيعـــود بســـرعة عجيبـــة إل

 ٥٢٩ -٥٩٠(ورش قــــأن  ذكرويــــ. ونــــه ليقفــــوا بــــذلك علــــى الــــرابحينينتظر 
مؤســــس الٕامبراطوريــــة الفارســــية أســــتخدم الحمــــام الزاجــــل العظــــيم )م.ق

  .للاتصال بالٔاماكن النائية في الٕامبراطورية
وللحمــام الزاجــل عنــد العــرب تــاريخ 

ــــل فهــــم مــــن أول الٔامــــم التــــي عرفــــت  ،طوي
أهميتــه وتربيتــه واهتمــت بأنســابه ووضــعت 

وقــد  .مراضــه وعلاجــهأ الكـتــب فــي طبائعــه و
ــــــــن  هــــــــذه المؤلفــــــــات فــــــــي النــــــــديم ذكــــــــر اب

كـتــاب الطيــر لٔاحمــد بــن : ومنهــا" الفهرســت"
، )هــــــ٢٣١ســـــنة  المتـــــوفى( حـــــاتم البـــــاهلي 

كـتــاب الحمــام لٔابــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى 
كـتــاب الطيــر لٔابــي ، )هـــ٢١٠ســنة  المتــوفى(

  ). هـ٢٥٥سنة  المتوفى(حاتم سهل بن محمد السجستاني 
اهتمــام العــرب وولعهــم " الحيــوان"فــي كـتــاب وقــد ذكــر الجــاحظ 

، كــان عنــدهم دفــاتر بأنســاب الحمــام كأنســاب العــربف ،بالحمــام الزاجــل
لمــا جــاز أن يعلــم أهــل الرقــة والموصــل  -الزاجــل -لــولا الحمــام الهــديو"

وبغداد ما كان بالبصرة وحدث بالكوفة في يـوم واحـد، حتـى أن الحادثـة 
   ".كون بالكوفة غدوة فيعلمها أهل البصرة عشية ذلكلت

البريد الـذي أسسـه الٔامـويين كـان يعتمـد علـى الجدير بالذكر؛ أن 
الخيــــل والجمــــال والبغــــال وتبــــادل الٕاشــــارة بــــالنيران والــــدخان والمرايــــا 

لــــى مركــــز إ والطبــــول فــــي إيصــــال الٔاخبــــار والمعلومــــات العســــكرية مــــن و
فـة الٕاسـلامية وزيـادة حروبهـا وفتوحاتهــا ومـع اتسـاع رقعـة الخلا ،الخلافـة

ومـع  ،والقلاقل ومحاولات انفصـال الٔاقـاليم عنهـا، وكـثرة الفتن الداخلية
 صــار ،ازديــاد مصــادر الثــروة وتنوعهــا وكـثــرة مؤسســات الدولــة ودواوينهــا

لابــد مــن وســيلة أكـثــر كـفــاءة وســرعة لضــمان أقصــى فاعليــة لعمــل ديــوان 
راف الدولـة الواسـعة ببعضـها وربطهـا البريد الذي يضمن عمله اتصال إط

  .بالعاصمة
دخـــل الخلفـــاء العباســـيون اســـتخدام الحمـــام الزاجـــل فـــي أ لـــذلك 

البريد لما يمتاز به من السرعة الفائقة ولسـهولة إعـادة نقلـه للامـاكن التـي 
انخفــاض كلفــة التربيــة قياســاً بالجيــاد بالٕاضــافة إلــى  ،ســتطلقه مــرة أخــرى 

 ،كـذلك لطيرانـه دون الحاجـة لـدليل أو مرشـدولتكاثره السريع و  ،والٕابل
ويمكــن الرجــوع . لجمــال شــكله والفتــه ولدقتــه فــي الوصــول لهدفــه وأيضــاً 

فــي هــذا البــاب إلــى حادثــة تاريخيــة، إذ أن خبــر انتصــار المســلمين علــى 
م أعلــن مــن طـــرف ١٠٨٦المســيحيين فــي معركــة الذلاقــة بالٔانـــدلس عــام 

المعتمد إلى أبنه في اشبيلية بواسطة الحمام الزاجل، وقد قُرأت الرسـالة 
  .على العموم في المسجد الكبير باشبيلية

 بنــــيأن خلفــــاء  "الــــروض المعطــــار"كـتابــــه وذكــــر الحميــــري فــــي 
العبــاس تنافســوا فــي اقتنــاء الحمــام والعنايــة بــه وتوســيع دوره وتحســين 

لمراقبــة دقيقــة ونظمــوا ســجلات بحركـتــه وخصصــوا لــه نســله وأخضــعوه 
أن المعتصـم العباسـي يـذكر المسـعودي و .مربين يتقاضون رواتـب عاليـة

عــن طريــق  )هـــ٢٢٣(عــام  علــم بانتصــار جيشــه علــى بابــك الخرمــى وأســره
 أطلقــت"فقــد  .الحمــام الــذي أرســله قائــد جيشــه مــن الجبهــة إلــى ســامراء

ذلــك ضــج النــاس  إليــهفلمــا وصــل  ،إلــى المعتصــم وكـتــب الفــتح الطيــور 
  ".بالفتح  الٔامصار إلىبالتكبير وعمهم الفرح وكـتب الكـتب 

عــدد مــن خلفــاء العباســيين كالمهــدي عتنــى افــي الحقيقــة؛ لقــد  
العمــــل ببريــــد  فأعــــادالناصــــر لــــدين الله  بالحمــــام الزاجــــل، أمــــاوالواثــــق 

 اختفــى بعــد غــزو المغــول أنولكــن ذلــك لــم يلبــث  م١٢٢٥الزاجــل عــام 
نـه بلـغ مـن أهميـه الحمـام الزاجـل أ ويذكر الحميـري . م١٢٥٨للعراق سنة 

أن وصل ثمن الطائر منه أيام العباسيين إلـى سـبعمائة دينـار وقـد بيعـت 
وكــان مــن نتيجــة الاتصــال  .حمامــة فــي خلــيج القســطنطينية بــألف دينــار

الثغــور علــى الحــدود الشــمالية  إقلــيمبــين العــرب والــروم البيــزنطيين فــي 
ية سـرعان اوهي هو ،انتشرت بين العرب هواية اللعب بالحمام أنم للشا
ثـم بعـد ذلـك  ،مـن الخلفـاء العباسـين اجتذبت عـدداً  أنهاتفشت حتى  ما

مــن  ابتــداءً  الٕاســلامية الٔاقطــارانتشــرت هوايــة اللعــب بالحمــام فــي جميــع 
  .يلاديالقرن الثامن الم

ام ولكــــــن الفــــــاطميين تجــــــاوزوا العباســــــيين باهتمــــــامهم بالحمــــــ
كـتابـــه فـــي  القلقشـــندىكمـــا ذكـــر  وضـــعوا لـــه ديوانـــا خاصـــاً  فقـــد ،الزاجـــل

 لابـن "التعريـف بالمصـطلح الشـريف"وجـاء فـي كـتـاب ، "صبح الٔاعشـى"
فضل الله العمري والذي يشتمل على فصـل واسـع عـن مراكـز الحمـام فـي 

حمـــام الزاجـــل المعـــروف فـــي مصـــر مـــن مدينـــة المصـــر، أن أصـــل أفضـــل 
ويضــيف أن الخلفــاء الفــاطميين فــي مصــر بــالغوا فــي  ،الموصــل العراقيــة

بهـــذا اللـــون مـــن الحمـــام حتـــى أنهـــم أفـــردوا لـــه ديوانـــا وجرائـــد  الاهتمـــام
خبيـــر فـــي شـــؤون الحمـــام  مســـئولبأنســـاب الحمـــام، وكـــان لكـــل خليفـــة 

   .الدولة مسئولييعد من كبار  "صاحب الحمام"دعى يُ 
ي بـن فضـل الشـهابفـي صـبح الٔاعشـى عـن المقـر القلقشندى  يذكر

ن أول مــن أ و ،نشــأ فــي الموصــل مــا أولالحمــام  أن  " التعريــف   " الله فــي 
 بــن زنكــينــور الــدين الســلطان اعتنــى بــه مــن الملــوك ونقلــه مــن الموصــل 

 خطـوط سـير حمـام الزاجـل، حيـث نظمـت فـي عهـده أول )هــ٥٦٥(سنة 
ـــــــد  بنـــــــوع مســـــــتوفي النظـــــــام مـــــــن مراكـــــــز  الاعتيـــــــاديعلـــــــى نســـــــق البري

مــيلًا  ١٣ذات أبــراج فــي كــل ) محطــات(وأعــد لــه مطــارات ومســتخدمين، 
وكــان حــارس كــل مركــز حــال وصــول الحمامــة إلــى البــرج . )كــم تقريبًــا٢١(

 .يقيد ساعة وصولها إليه وذهابها على ظهر الرسالة التي تحملها الحمامة
حمامـــة علامـــات كـــل أنـــه كـــان ل؛ ومـــن ضـــمن إتقـــان هـــذا البريـــد

برسـل البريـد البـري، وهـذه العلامـات مـن نقـش لطيـف  عرف بها تشبيهاً تُ 
علــى ســاقيها، وكــان  )ورقمهــا(علــى منقــار الحمامــة ) الســلطان أســموهــو (

غيـــره،  نفــك الرســـائل مــن عنـــق الحمامــة مفوضـــا إلــى رئـــيس الحــرس دو
وكان الحراس يراقبون الجو على الدوام بالتناوب ليلا ونهـارا خوفـا مـن أن 

وكـان لا يسـتخدم للرسـائل السـلطانية إلا . فلونيمر عليهم الحمام وهم غا
المباشــر الســريع الــذي لا  الحمــام الٔازرق اللــون، كمــا كــان هنــاك البريــد

 وكـــان ذلـــك بـــين عاصـــمة الدولـــة وعواصـــم، يتوقـــف بالمطـــارات الفرعيـــة
الولايــــات؛ فــــإذا أراد الســــلطان مــــثلًا أن يبعــــث رســــالة مــــن القــــاهرة إلــــى 
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ن حمـام دمشـق فتصـل إليهـا الرسـالة أبراجه حمامة م دمشق، أطلق من
  .دون توقف

تتكــون مــن وكانــت مراكــز الحمــام التــي رتبهــا الســلطان نــور الــدين 
خط القاهرة ـ دمشق : وأهمهاثانوية تتفرع عن الخطوط الرئيسية  خطوط

 –دمشـــق  ،كـــرك علـــى البحـــر الميـــت -غـــزة  ،عـــن طريـــق غـــزة والقـــدس
 –قيســرية، دمشــق  –الرحبــة علــى نهــر الفــرات، برثــة  –ك، حلــب بعلبــ

دميـاط، الٕاسـكندرية  –صفين، القـاهرة  –برثة على نهر الفرات، القاهرة 
    .        القاهرة –

وكــان فــي محطــات هــذه الخطــوط نحــو ســبعة آلاف حمامــة، وفــي 
كل محطة عدد كاف من الحمام حتى ترسل الرسائل إلى المحطة التاليـة 

بحيـث يكـون ، قصـودفي حال وصولها وهكذا حتى تصل إلـى المحـل الم
ســــفر الحمامــــة بــــين محطتــــين فقــــط، وكــــان فــــي كــــل محطــــة عــــدد مــــن 

 ،ونقل الرسائل من حمـام لٓاخـر ،المستخدمين لمناظرة الحمام وخدمته
. وتوزيـــع الحمـــام فـــي محـــل اللـــزوم عنـــد تكـــاثره فـــي المحطـــة وغيـــر ذلـــك

وكانــت لــه إدارة عامــة يرأســها رجــل مــن كبــار الحكومــة، وقيــل أن محطــة 
  .كانت لا تخلو على الدوام من ألفي حمامةالقاهرة 

وسائل للتغلب على إمكانيـة وقـوع الحمـام  الفاطميين ابتكروقد 
ـــــدي العـــــدو ـــــذي يحمـــــل الرســـــائل بأي فاســـــتحدثوا رســـــائل مرمـــــوزه لا  ،ال

ورق جــل الحمــام أ كمــا اســتحدثوا مــن  ،يســتطيع العــدو التوصــل لمعناهــا
 .جنـاح الحمامـةخاص خفيف وصغير الحجم يكـتب عليـه ويلصـق تحـت 

فــي كـتابــه ) هـــ٦٩٢ -هـــ ٦٢٠(القاضــي محيــــي الــدين بــن عبــد الظــاهرقــال 
كـــان الجـــاري بـــه العـــادة أنهـــا لا تحمـــل البطاقـــة إلا فـــي ": "م الحمـــامئتمـــا"

جناحهـــا لٔامـــور منهـــا حفظهـــا مـــن المطـــر ولقـــوة الجنـــاح والواجـــب أنـــه إذا 
ى فــــإذا ســــرحت إلــــ ،انطلــــق مــــن مصــــر لا يطلــــق إلا مــــن أمكنــــة معلومــــة

فمـــن . الٕاســـكندرية فـــلا تســـرح إلا مـــن منيـــة عقبـــة بـــالجيزة وإلـــى الشـــرقية
 ،مسجد التين ظاهرة القاهرة وإلى دمياط فمن بيسوس بشط بحر منجـي

البطاقــة لا يلهــو المالــك عنــه  قواعــد الملــك عليــه أن طــائر اســتقرتوالــذي 
أمـــا مـــن  ،ولا يغفـــل ولا يمهـــل لحظـــة واحـــدة فيفـــوت مهمـــات لا تســـتدرك

ولا يقطـع البطاقـة مـن  .ما من هارب وإمـا مـن متجـدد فـي الثغـور واصل وإ 
الحمــام إلا الســلطان بيــده مــن غيــر واســطة أحــد فــإن كــان يأكــل لا يمهــل 

وينبغــي أن . لا يمهــل حتــى يســتيقظ بــل ينبــه وإن كــان نائمــاً  ،حتــى يفــرغ 
  ". يكـتب البطائق في ورق الطير المعروف بذلك
ام الفــاطميين ارتبطتــا بمــدن الواقــع أن؛ الٕاســكندرية والقــاهرة أيــ

بـــلاد الشـــام حتـــى حلـــب بشـــبكة مـــن الٔابـــراج فـــي حلـــب وحمـــص وحمـــاة 
وكانــت الطريقــة . والشــام والقــدس إلــى غــزة ورشــيد والٕاســكندرية والقــاهرة

المتبعــة هــي مــثلًا أن يُربــى الحمــام فــي مدينــة مــا مثــل دمشــق وتبنــى لــه 
مثلًا وتحتجـز فـي بروج السكن والتفريخ ثم تنقل تلك الطيور إلى القدس 

ولٕارسـال رســالة عاجلــة مـا، فإنهــا كانــت تــربط . أمـاكن مخصصــة ومصــنفة
.. برجــــل الحمامــــة ويطلــــق ســــراحها فتعــــود إلــــى دمشــــق موقعهــــا الٔاصــــلي

وكانــت الرســالة تســتغرق حــوالي يــومين مــن الشــام إلــى القــاهرة، . وهكــذا
  . وتنقل الرسالة من قِبل أربع حمامات في ذلك الطريق

 الٔاصــقاعبــين  الحمــام الزاجــل فــي توصــيل الٔاخبــارلقــد اســتخدم 
فـي الحـروب الطاحنـة بـين القرامطـة  الٔانبـاءفكان بمثابـة وكـالات ، النائية

الحمــام يقطــع آلاف الٔاميــال يوميــا الٕاســلامية، حيــث كــان ومركــز الخلافــة 
ســاعده فــي ذلــك  ،باتجاهــات مختلفــة فــي أنحــاء الٕامبراطوريــة الٕاســلامية

يبعـد الواحـد منهـا عـن ، أو اسـتبداله هزة لاسـتقبالالٔابراج مجهمن سلسلة 
وكانـت القوافـل الكبيـرة تحمـل معهـا أقفـاص  .الٓاخر حوالي خمسـين مـيلا

رســائل إلــى مراكزهــا فــي كــل مرحلــة مــن رحلتهــا  بواســطتهاالحمــام ترســل 
أو لكــي تبلــغ  ،لكــي ترشــد القوافــل الصــغيرة التــي تســير علــى نفــس الــدرب

أو أنهـا  ،تطلـب النجـدة مـن اقـرب مركـز عبرتـهمراكزها بتعرضها لخطر ما ف
تخبــر المراكــز التــي تنــوى الوصــول إليهــا بمواعيــد وصــولها ونــوع بضــاعتها 

  . ولكي يستقبلها التجار المعنيون بالٔامر، وأثمانها ومالكيها
اسـتعمال حمـام  إلىلجأت الشيعة  يلادي؛وفي القرن العاشر الم

 ،فـي العـراق القرامطـةزعيم  أيضاً كما استعان به  ،الزاجل في المراسلات
  . الله الشيعي في المغرب عبد، وأبو وابن حوشب في اليمن

الصـليبيون  أخذهمن جملة ما ؛ كان وفي فترة الحروب الصليبية
كيفيــة تــدريب  أوروبــا إلــىالحــروب الصــليبية ونقلــوه  أثنــاءعــن المســلمين 

يــــذكر ، فاســــتخدامه فــــي نقــــل المعلومــــات العســــكريةوحمــــام الزاجــــل ال
أن " حســـن المحاضـــرة فــــي تـــاريخ مصـــر والقــــاهرة"فـــي كـتابــــه  ســـيوطيال

عنــدما وذلــك " الحمــام الزاجــل" فطنــوا إلــى هــذا الســلاح الجديــد الٕافــرنج
بسقوط حمامة بانقضاض طائر جارح عليها، فعلموا من الرسـالة  تفاجئوا

  .  الرسائلنقل العرب للحمام في  استعمالالتي كانت تحملها 
حمام الزاجـل للاتصـال استخدموا ال ر؛ أن الٔايوبيينالجدير بالذك

لمــدة  فــي مدينــة عكــا وبحــراً  حصــار الصــليبيين لهــم بــراً  أثنــاءبالمســلمين 
، حيـــث حمـــل الحمـــام رســـائل شـــديدة )١١٩١ -١١٨٩(عـــامين كـــاملين 

  . الٔاهمية إلى السلطان صلاح الدين الٔايوبي
الملـك مـن وفي عهد المماليـك ازدهـر البريـد وبلـغ ذروتـه لاسـيما ز 

عبـد الظـاهر أن عـدد الحمــام  الظـاهر بيبـرس البندقـداري، حيـث ذكـر ابـن
هـــــ ٦٨٧(المســــتعمل للرســــائل بلــــغ فــــي آخــــر جمــــادي الٓاخــــرة مــــن ســــنة 

وكـــــان بالقلعـــــة فـــــي مصـــــر عـــــدة مـــــن  ،ألفـــــا وتســـــعمائة طـــــائر )م١٢٨٩/
وكانـت الطيـور المـذكورة لا تبـرح  ،المقدمين لكل مقدم منهم جزء معلوم

في الٔابراج بالقلعة ما عدا طائفة منها فإنها في برج بالبرقيـة خـارج القـاهرة 
يعرف ببرج الفيوم رتبه الٔامير فخر الدين عثمـان بـن قـزل إسـتادار الملـك 

وكانـت البطـائق تـرد  ،الكامل محمد بن الملك العادل بن بكر بن أيـوب
 . القاهرة إلى الفيوم من هذا البرج  إليه من الفيوم ويبعثها من

ن سـماء سـورية أ  حد الرحالة الٕانجليز في القرن السابع عشرأ ذكر 
والسـبب فـي ذلـك أن  ،خلت من الحمام لوقت ما فـي أواخـر ذلـك القـرن 

 ،حمامة وقعـت فـي شـباك صـياد أثنـاء طيرانهـا بـين الاسـكندرونة وحلـب
إلــى  أوربــيووجــد الصــياد رســالة مربوطــة فــي رجلهــا كــان قــد أرســلها تــاجر 

وكيله الحلبي يخبره فيها بارتفاع أسعار جوز العفص في الٔاسواق الٔاوربيـة 
فقــــام الصــــياد بإرســــال  ،ويطلــــب منــــه أن يرســــل لــــه كميــــات كبيــــرة منــــه

الرســالة إلــى تــاجر ســوري محلــى عمــل علــى شــراء كميــة كبيــرة مــن الجــوز 
 لندن، حيث كانت إلى أوربا وحصل منها مبلغاً كبيراً من المال وأرسلها

وعنــــدما شــــاع الخبــــر عمـــــد . جــــوز العفـــــص الٔاصــــباغوبــــرلين تصــــنع مــــن 
الصــيادون إلـــى اصـــطياد أعـــداد كبيـــرة مـــن الحمـــام لعلهـــم يحصـــلون علـــى 

  .غنائم مماثلة
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رتبـــــت شـــــركة هافـــــاس فـــــي بـــــاريس التراســـــل  ١٨٤٠وفـــــي ســـــنة 
 عظيمــاً  لنــدن وبروكســل وبــاريس، وقــد صــادف ذلــك نجاحــاً بالحمـام بــين 

لٔانه لم يكن حينئذ سـوى بـاب واحـد للمواصـلات علـى وجـه السـرعة وهـو 
الذي كان يعطـل سـيره أقـل ضـباب ) على طريقة ساب(التلغراف الهوائي 
فبواســطة الحمــام كانــت الٔاخبــار المهمــة التــي تنشــرها  ،يحــدث فــي الجــو

 صــباحاً  الثامنــةاح تنقــل مــن لنــدن الســاعة الجرائــد البريطانيــة فــي الصــب
وهكــذا كــان الحمــام يقطــع  .بعــد الظهــرالثانيــة  فتصــل إلــى بــاريس الســاعة

فــي الســفر بــين هــاتين العاصــمتين مســافة متوســطها ســت ســاعات، أمــا 
أخبـــــار بروكســـــل فكـــــان يوصـــــلها الحمـــــام إلـــــى بـــــاريس فـــــي مســـــافة أربـــــع 

  .لحديدية والتلغرافيةالطرق ا دامتداوبقي هذا الترتيب حتى  ،ساعات
وتؤكـــد الوثـــائق التاريخيـــة أنـــه فـــي 

 البروســــية أثنــــاء الحــــرب الفرنســــية
، وعنـــــــدما تـــــــم )١٨٧١ - ١٨٧٠(

قـــــام  حصـــــار بـــــاريس لعـــــدة أشـــــهر
الحمام الزاجل بنقل ما يقـرب مـن 

داخـــــــل  مــــــن .ألــــــف رســــــالة ١٥٠
ولمــــا فطــــن  المحاصــــرة، المدينــــة
ذلك حاولوا استخدام  إلىالٔالمان 
الحمـــام  ى قتـــلربـــت علـــصـــقور دُ 

 ١٨٧٨وفـــــي عـــــام . أثنـــــاء تحليقـــــه
الزاجلـــي أســـوة بـــنفس الســـلاح فـــي  الٕاشـــارةأنشـــأ الجـــيش الٔاميركـــي ســـلاح 

الــذين خــدموا فــي هــذا الٔامريكــان الجــيش الٔالمــاني، ووصــل عــدد الجنــود 
  . ضابطاً  ٥٠السلاح نحو ثلاثة آلاف صف وعسكري وحوالي 

دول الحلفـــــاء زمـــــن الحـــــرب العالميـــــة الٔاولـــــى  وقـــــد اســـــتخدمت
نحــو مائــة ألــف حمامــة موزعــة علــى جــيش البــر والبحــر  )١٩١٨ -١٩١٤(

، )الاســتعلاماتقلــم ( وكــان معظــم ذلــك الحمــام فــي خدمــة  ،والطيــارات
وكــان بعــض الحمــام يطيــر إلــى الٔاقــاليم الفرنســية والبلجيكيــة التــي أحتلهــا 

وقد وقعـت عـدة رسـائل مـن هـذا . رالٔالمان فتلقي رسائل التشجيع والصب
مــا كانــت الــدبابات نفســها تحمــل أســراب  وكـثيــراً  ،القبيــل فــي يــد الٔالمــان

وقــد لــوحظ أن  ،الحمــام وتســتخدمها فــي نقــل الرســائل فــي خطــوط النــار
دخان النار ورائحـة البنـزين والـروائح الشـبيهة بهـا كانـت تـؤثر فـي الحمـام 

 .يستمر بضع دقائق ثم يزول سيئاً  تأثيراً 
في الحرب العالمية الٔاولى قوة مجنحـة مسـتقلة عـن وقد اشتركت 

الطـــائرات مـــع جنـــود الحلفـــاء للـــدفاع عـــن بريطانيـــا، التـــي كانـــت تحـــتفظ 
بألوف من الحمام المدرب في مدارس خاصة أنشأت لتعلـيم تلـك الطيـور 

وكانـت البحريـة البريطانيـة قـدرت نفـع  .الشديدة الـذكاء وإعـدادها للمهمـة
ذلــك  اســتخدامجــل حــق قــدره إذ أنشــأت دائــرة حكوميــة تولــت حمــام الزا

الحمــــــام لنقــــــل الٔاخبــــــار مــــــن لاقطــــــات الٔالغــــــام التــــــي لــــــم تكــــــن مجهــــــزة 
معـــت مئـــات مـــن الحمـــام التـــي دربـــت لتلـــك الغايـــة باللاســـلكي، وقـــد جُ 

من الهواة في جميع أرجاء الـبلاد ونصـبت لٔاجلهـا البـروج الخاصـة  خاصةً 
الحمــــام حتــــى شــــمل  اســــتخدامنطــــاق  اتســــعفــــي المراكــــز الحربيــــة ، ثــــم 

الســـلاح البحـــري الجـــوي فـــزودت جميـــع الطـــائرات البحريـــة بطوائـــف مـــن 
ـــذين  ذلـــك الحمـــام فكـــان ســـبباً   اضـــطرتهملٕانقـــاذ كـثيـــرين مـــن قادتهـــا ال

علـــى أميـــال مـــن الشـــاطئ، إذ دلـــت علـــى  الحـــرب إلـــى الهبـــوط فـــي البحـــر
  .مواضعهم تلك الرسائل المجنحة

  

ســـجلات الحـــرب شـــتى الخـــدمات الحربيـــة المجيـــدة التـــي وتظهـــر 
) خـط قـادة الطـائرات( أسمأداها هذا الحمام حتى أطلق على حمامة منه 

ر فــوق اطــوالرســائل  حمــل الحمــام لقــدوذلــك لكـثــرة مــن أنقــذتهم مــنهم، 
كــان يصــاب فــي أثنــاء طيرانــه برصــاص الٔاعــداء  مــا وكـثيــراً  ،ميــادين القتــال

الطيـــران حتـــى يصـــل إلـــى المعســـكر الـــذي  فـــلا يمنعـــه ذلـــك مـــن مواصـــلة
الحمامـات هـذه ومـن  .يقصده ويسلم الرسالة التي يحملها ثـم يسـقط ميتـا
وقـد أدت   Cher Amiالتي ذاع أمرها زمن الحرب حمامـة تـدعى شـيرامي 

معارك ، وفي المرة الٔاخيرة التـي طـارت فيهـا هـذه عدة خدمات جليلة في 
مية إلا أنهـا نجـت حاملـة رسـالة خطيـرة حا الحمامة وجه إليها الٔالمان ناراً 

كانـــت فـــي حالـــة يـــأس شـــديد بســـبب الٔامريكـــان مـــن فصـــيلة مـــن الجنـــود 
أن نجـت تلـك الفصـيلة مـن المـأزق الرسالة نيران الٔالمان، وكانت نتيجة 

إلا أن الحمامة نفسـها كانـت قـد أصـيبت بنيـران الٔاعـداء  ،الذي كانت فيه
ل الفرنســــيون بــــدفنها ســــقطت وماتــــت بعــــد قليــــل مــــن وصــــولها فاحتفــــف

   .حاشداً  احتفالاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد أثبتت الٕاحصاءات التـي نشـرت أن اسـتخدام الحمـام الزاجـل 
 %٩٩قـد نجـح بنسـبة ) ١٩٤٥ - ١٩٣٩(الثانيـة  خـلال الحـرب العالميـة

وقـــد عرفـــت مصـــر الاهتمـــام بالحمـــام الزاجـــل منـــذ منتصـــف الٔاربعينيـــات 
بشـراء أعـداد كبيـرة  - مصـر وقتهـا أحـد أعيـان - حين قام عثمـان باشـا رامـز

مـــن الحمـــام الزاجـــل التـــي كـــان يقـــوم بتربيتهـــا أحـــد الهـــواة الٕانجليـــز أثنـــاء 
الجمعيــــة «مــــا عــــرف باســــم  ١٩٤٥وكــــون فــــي عــــام  ،وجــــوده فــــي مصــــر

ولهــذه الســلالة أهميــة تاريخيــة، حيــث يقــال » المصــرية للحمــام الزاجــل
التــي كانــت تتمركــز فــي إنــه عنــدما أراد ســلاح الٕاشــارة للقــوات البريطانيــة 

مصـــر بمعســـكرات منطقـــة المعـــادي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إيجـــاد 
وسيلة اتصال في نقل الرسائل بين دورياتـه التـي كانـت تجـوب الصـحراء 
الغربية إلى مقر قيادتها في مصر مع إحاطتها بالحماية من الوقـوع فـي يـد 

كنـا إذا مـا أرسـلت هـذه المخابرات الٔالمانية، وهو الٔامر الـذي لـم يكـن مم
الرسائل بالراديو، لذلك لم يكن لدى الٕانجليز حل سوى الحمام الزاجـل 

  .لتنفيذ هذه المهمة
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لاســـتيراد الحمـــام مـــن  ولكـــن نظـــرا لعـــدم وجـــود الوقـــت الكـــافي
بريطانيـــا وإعـــداده للخدمـــة فـــي مصـــر، فقـــد اتصـــل قـــادة ســـلاح الٕاشـــارة 

ديه من حمام زاجل بعـد أن تأكـدوا مـن البريطاني بعثمان رامز لشراء ما ل
أن عثمـــان رامـــز فضـــل إهـــداء كـــل مـــا  إلاجـــودة الســـلالات التـــي بحوزتـــه، 

. لديــه مــن حمــام للجــيش الانجليــزي كهديــة رمزيــة مــن الهــواة المصــريين
وعندما قرر سلاح الٕاشارة البريطاني التخلص من حمامه بعد أن وضـعت 

هــــذا الجميــــل فوضــــع تحــــت الحــــرب أوزارهــــا، رأى أن يــــرد لعثمــــان رامــــز 
تصــرفه كــل مــا فــي معســكره بالمعـــادي مــن حمــام زاجــل ليختــار منــه مـــا 
يشـــاء، ومـــرة أخـــرى أهـــدى عثمـــان رامـــز كـــل مـــا لديـــه مـــن حمـــام الجـــيش 
الانجليــــزي إلــــى جمعيــــة الحمــــام الزاجــــل المصــــرية، التــــي باعتــــه بــــدورها 

  .لحسابها في مزاد علني اشترى منه الهواة المصريون هذه الكمية
م ١٩٤٦تعـــود خدمـــة البريـــد بالحمـــام الزاجـــل فـــي الهنـــد للعـــام و

بريطانيــا واســتخدم الجـيش الهنــدي الزاجــل  قبـل عــام مـن اســتقلالها عــن
أوزارهــا تــم تســليم أســرابه  أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وعنــدما وضــعت

ويــذكر أن الجنــود أثنــاء الحــرب كــانوا يخفــون الحمــام تحــت  .إلــى الشــرطة
المعــاطف ممــا ســاعدهم علــى نقــل رســائل هامــة تتعلــق بمواقــع المــدافع 

كمــا اســتخدم الجــيش الاســترالي الحمــام . الٔالمانيــة علــى شــاطئ نورمانــدي
الزاجــل علــى نطــاق واســع فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي غينيــا الجديــدة 

، فقـــــد كانـــــت التضـــــاريس الـــــوعرة والٔاجـــــواء غيـــــر والجـــــزر المحيطـــــة بهـــــا
وعنـد هجـوم الٔالمـان علـى . الطبيعية سبباً في فشل الاتصالات اللاسلكية

بلجيكــا اصــطحب المظليــون الحمــام خلــف خطــوط جيــوش الحلفــاء، ثــم 
أطلقوه بعد ذلك مع رسائل عن نتائج عمليات التجسس التـي نجحـوا فـي 

  . الحصول عليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الحــــرب  أيــــام إلــــىوثــــائق تاريخيــــة بريطانيــــة تعــــود  كشــــفتقــــد و

الحكومــــة البريطانيــــة فكــــرت فــــي اســــتخدام  أنالعالميــــة الثانيــــة، كيــــف 
خلـف صـفوف العـدو، ونشـرها  إلىبيولوجية  أسلحةالحمام الزاجل لنقل 

، وكـان الكومانـدر  الٔاصـليةميل مـن مواقعهـا  ٢٠٠ إلىعلى مسافة تصل 
عــد أ ام الزاجــل فــي وزارة الطيــران قــد ولــيم راينــر رئــيس قســم وحــدة الحمــ

 أنالخطــة التــي تقضــي بوضــع حاويــات صــغيرة فــي طــائرة حربيــة يمكــن 
تحلـــق علـــى ارتفـــاع عـــالٍ فـــوق أراضـــي العـــدو لٕالقـــاء الحاويـــات التـــي تفـــتح 

، لينطلــق الحمــام المــزود بعلــب المــواد البيولوجيــة القاتلــة تلقائيــاً  أبوابهــا
يمكننـا الٓان ": ١٩٤٥لتي وضعت عام وقال راينر في خطته ا. أهدافه إلى

، وان ألـف حمامـة تحمـل الٔارضتدريب الحمام ليحط على أي شيء على 
كـــل منهـــا كبســـولة مـــن المتفجـــرات تهـــبط علـــى أوقـــات زمنيـــة علـــى هـــدف 

لكن جهـاز الاسـتخبارات . الٕاطلاقمحدد ستكون مفاجأة غير ظريفة على 
س بهــــذا الســــلاح ن صــــاحبها مهــــوو أ الفكــــرة مجنونــــة، و أنالداخليــــة رأى 

أعلـــن جـــيش المملكـــة المتحـــدة أن الحمـــام  ١٩٤٨وفـــي عـــام العجيـــب، 
   .الزاجل لم يعد له استخدام بعد الٓان

الٔاخيــرة فقــد كانــت المــرة ) ١٩٥٣ - ١٩٥٠( ةكوريــأمــا الحــرب ال
مقــر حيــث حــافظ  ،القتــاللٔاغــراض المعــارك والحمــام  هفيــالتــي يســتخدم 

أجريت اختبـارات للحمـام للمقر، كما دور علوي بالحمامة على فيلق كل 
أســتخدم الٓالاف مــن ويــذكر أنــه خــلال هــذه الحــرب ، علــى حمــل الرســائل

الحمــام الزاجــل مــع الهــابطين بــالمظلات لتوصــيل مــا يزيــد عــن مائــة ألــف 
ستخدم فـي الاتصـالات اما  الحمام نادراً ذلك فإن وعلى الرغم من  ،رسالة

 .أثناء هذه الحرب التكـتيكية
ونظراً لتقدم تكنولوجيا الاتصالات في أمريكا بعد انتهاء الحرب، 

وأصـبحت  عفـا عليهـا الـزمنأن خـدمات الحمـام الزاجـل  ١٩٥٧أعلن عـام 
مســــتحيلة، لــــذا بيعــــت معظــــم الطيــــور فــــي زاد علنــــي وتــــم التبــــرع بجــــزء 

وبعـد وفـاة العديـد مـن هـذه الطيـور تـم . لحدائق الحيوان في أنحاء الـبلاد
أخرى للجيش، حيث وضـعت فـي المتـاحف العسـكرية وفـاءً  إعادتها مرة

  .لٕانجازاتها وإنقاذها لحياة الكـثيرين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن البريد بشكله الحديث وما لحق به مـن تطـور  ؛وصفوة القول
ــراً  وســرعة مذهلــة فــي إيصــال وحتــى عــن طريــق البريــد  وجــواً  الرســائل ب

وهـو  ،الزاجل فـي نقـل الرسـائل الٕالكـتروني ما هو إلا امتدادا لدور الحمام
وحقــاً  .تطــوره دور لا يغفلــه أي دارس أو متتبــع لمســيرة البريــد ومراحــل

الحمـــام الزاجـــل هـــو أول وكالـــة أنبـــاء فـــي التـــاريخ، وأول ســـاعي بريـــد فـــي 
التــــاريخ، وأول خدمــــة بريــــد جــــوي فــــي العــــالم، وأول مــــذيع للٔاحــــداث 

وهـو رسـول فــوق  الرياضـية، والبطـل المجهــول فـي المعـارك العســكرية،
العــادة، أدى خدمــة توصــيل الرســائل والمعلومــات بجــدارة فــي ســاحات 
المعــارك وأثنــاء القتــال، وكــان أول رســول للعشــاق، حمــل علــى جناحــه 

  . رسائل الشوق والغرام
 وقــد ظــل أثــر الحمــام وتاريخــه فــي حمــل الرســائل وتوصــيلها حيــاً 

تؤكــد عليــه  ذلــك مــن قــول أحــدهم وأنــت فــي نفــوس النــاس ولا أدل علــي
   !حمامة :سرعة إبلاغ الرسالة فيقول لك
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  المصادر 
، )٩٠٠أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن محمــد المتــوفى ســنة (الحميــري  .١

 -.الطبعة الثانية -.تحقيق إحسان عباس/ الروض المعطار في خبر الٔاقطار
 .١٩٨٠مؤسسة ناصر للثقافة ، : بيروت

، حسـن )هــ٩١١ - ٨٤٩جلال الـدين أبـو الفضـل عبـد الـرحمن ( السيوطي .٢
 هـ ١٣٢٧القاهرة  ،المطبعة الشرفية المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،

  المقالات    
تـــــأريخ وأســـــرار .. الحمـــــــام الزاجـــــــل "ابتســـــام علـــــي ناصـــــر، مقـــــال بعنـــــوان  .١

، منشـــور )آراء ودراســـات(، نبـــأ نيـــوز " اكـتشـــفها العـــرب واحتضـــنها الغـــرب
: ، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط٢٠٠٧فبرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ١٧بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

)http://www.nabanews.net/2009/7657.html(  
مجلـة : ، الصـوت الٓاخـر"الحمام الزاجـل"ابتسام علي ناصر، مقال بعنوان  .٢

، ١٨/٤/٢٠٠٥ متـاح بتـاريخ)٤٣(العـدد أسبوعية سياسية ثقافيـة عامـة، 
  )http://www.sotakhr.com: (على الرابط

 ٣١، متـاح بتـاريخ المركـز الـوطني للتوثيــقأحمد شوقي آله رشي، البريد،  .٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط٢٠٠٨أكـتـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ـــــــ : ، عل

)http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/31_oct_8.doc( 
، مدونـــة حـــوارات تـــاريخ البريـــد الجـــوي المصـــري ،  محمـــد مجاهـــد أشـــرف .٤

ـــــــــــــــــرابط ٢٠٠٨مـــــــــــــــــارس  ٢٤بريديـــــــــــــــــة، متـــــــــــــــــاح بتـــــــــــــــــاريخ ، علـــــــــــــــــى ال
)http://ashrafmojahed.maktoobblog.com(  
، جريـــدة الريـــاض، "البريـــد عنـــد العـــرب"، مقـــال بعنـــوان توفيـــق الغـــوينم .٥

العـــدد  -م ٢٠٠٥يونيـــو  ١٧ -هــــ ١٤٢٦جمـــادى الٔاولـــى  ١٠الجمعـــة عـــدد 
١٣٥٠٧  

ــــدة الشــــرق الٔاوســــط، مقــــال بعنــــوان  .٦ الحمــــام الزاجــــل رســــول فــــوق "جري
: ، علـــى الـــرابط١٠١٠٤العـــدد  ٢٠٠٦يوليـــو  ٢٨، متـــاح بتـــاريخ "العـــادة

)http://www.aawsat.com(  
، ملتقـى الٔادبـاء "في التـاريخأول وكالة أنباء الحمام "حميد، مقال بعنوان  .٧

: الــــــــرابط، علــــــــى ٢٠٠٨مــــــــايو  ٢٤والمبــــــــدعين العــــــــرب، متــــــــاح بتــــــــاريخ 
)http://www.almolltaqa.com(  
الحمــــام الزاجــــل واســــتعمالاته فــــي "، مقــــال بعنــــوان )دكـتــــور (بهــــيج عمــــار .٨

ــــــــي ، البيطــــــــرة العربيــــــــة ، متــــــــاح بتــــــــاريخ "المراســــــــلات بالمشــــــــرق العرب
  )http://www.arabvet.com: (، على الرابط  ١٦/٤/٢٠٠٥

، موقـــع كلمـــات، "طــائر الحـــــرب والســـــلام"عــادل صـــبحي، مقـــال بعنـــوان  .٩
: ، علـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــرابط٢٠٠٩مـــــــــــــــــــــــــــارس ٣٠متـــــــــــــــــــــــــــاح بتـــــــــــــــــــــــــــاريخ 

)http://www.kl28.com/books/showbook.php(  
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